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في مطلــع نــوفمبر/ تشريــن الثــاني، دعمــت الإمــارات قــرار مجلــس الأمــن رقــم  بشــأن قضيــة
الصحراء الغربية، والذي كان استجابة لمقترح قرار أمريكي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ينص
كثر من أي وقت مضى، على دعم الخطة المغربية بشأن القرار الذي بدا أنه يلاقي اجماعًا أمميا مؤخرًا أ
الصحراء والتي اقترحتها المغرب عام  كحل لنزاع عالق ما يقارب الخمسين عامًا. تُريد المغرب أن
يو، بدعم جزائري، إلى الاستقلال التام تُعطي للصحراء وضعًا شبه فيدراليا، بينما آلت جبهة البوليسار

عن السيادة المغربية.

– اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا يؤكد أن منح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا
تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأنجع للنزاع المستمر منذ خمسة عقود.

– جاء القرار بعد تصويت  دولة لصالحه، بينما امتنعت روسيا والصين
وباكستان عن التصويت، ولم تشارك الجزائر، في وقت جدد فيه المجلس
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كيدية للخيارات الجيوسياسية الإماراتية التي لم يكن دعم الإمارات لذلك القرار سابقةً، بل خطوة تأ
بدأت في فرضها، منذ صعود نهج السياسة الخارجية للشيخ محمد بن زايد، التي مزجت بين توجهينّ
مبدأيينّ تمثلا فيه تحقيق المطامع الإمبريالية الطموحة، وصناعة محاور إقليمية جديدة تستند إلى
الإتفاقيات الإبراهيمية، لذلك في قضية الصحراء الغربية، كان الدور الإماراتي مساهمًا فعالاً بشكل
كــبير في إذكــاء الصراع الثنــائي في الســنوات الأخــيرة بين دولــتيّ المغــرب والجــزائر، حيــث مثلــت الصــحراء

الغربية ساحة لتقاطعات مبادئ الجيوسياسة الإماراتية، الإمبريالية الإبراهيمية.

كان الوجود الإماراتي في الصحراء الغربية انعكاسًا لما سماه الباحث السوداني حسام عثمان محجوب
يلــي روي مــاورو ــاركسي البراز “ســياسات الإمبرياليــة الفرعيــة”، حيــث اســتخدم مصــطلح الناشــط الم

ماريني، واصفًا الطموحات الجيوسياسية للإمارات.

في هذا الاستخدام الاصطلاحي، تمثل الإمارات كدولة طرفية تمارس الإمبريالية داخل منطقتها بينما
تظل معتمدة على الولايات المتحدة، القوة الإمبريالية الأساسية، نموذجًا للتحول إلى دولة إمبريالية
فرعيــة، اســتثمرت علــى مــدار العقــود الماضيــة الكثــير مــن مليــارات البــترودولار، في القــارة الإفريقيــة
بالخصوص، لتضع أقدامًا في مناطق تقوم بخدمة سياسات الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي من
خلال الاكتفاء الذاتي، والمشاريع العملاقة لشركات موا أبوظبي وموا دبي، والسعيّ الحثيث تجاه

مناجم الذهب، والمشاريع الاستثمارية في البنية التحتية، بأثمان بخسة.

اصــطدمت تلــك الســياسات بقضيــة الصــحراء الغربيــة، الــتي تشكــل ساحــة النزاع بين دولــتيّ المغــرب
يادتهــا والجــزائر، وهــي قضيــة قديمــة، قــدم الــدولتينّ ذاتــه، اختــارت الإمــارات، ووفقًــا لتموضعهــا ور
للاتفاقات الإبراهيمية، أن تقف إلى جوار شريك رئيسي في تلك الإتفاقيات، وهي المغرب على حساب
الجــزائر، لذلــك كــانت الصــحراء الغربيــة محــورًا رئيســيا لتقاطعــات الســياسة الخارجيــة الإماراتيــة، منــذ

قنصلية “العيون”.

ية قنصلية “العيون” وفوائض بترودولار
ــات عــام  مفصــلية في وطــأة الأقــدام الإماراتيــة لمسرح الصراع في الصــحراء الغربيــة، كــانت نهاي
يادي لم تسبقه إليها أية دولة عربية أخرى، افتتحت الإمارات قنصلية عامة لها في مدينة فبشكل ر
العيون، وهي كبرى حواضر الصحراء الغربية. تلك الخطوة فُسرت بكونها تصريح بالاعتراف القانوني
يو، والسياسي بسيادة المغرب على الإقليم المتنا عليه، وقد وضعت ضغوطًا على جبهة البوليسار

وداعمتها الجزائر، حيث تبُعت تلك الخطوة بأخُريات من دول عربية وإفريقية على النهج الإماراتي.

كـانت تلـك الخطـوة تأسيسـية لتفـاهم سـيظل ينمـو بشكـل هائـل علـى مـدار السـنوات القادمـة بين
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دول الإتفاقيــات الإبراهيميــة، المغــرب والإمــارات و”إسرائيــل”، لتشكيــل محــور إقليمــي جديــد مواجهــة
للمحاور الأخرى في المنطقة.
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facto)، حيث وجهت الإمارات كثير من ملياراتها تجاه الاستثمار في البنية التحتية للصحراء الغربية
غــير محسومــة المصــير ولا الســيادة، والــتي تُســيطر عليهــا المغــرب منــذ . تجلــت أشكــال ذلــك
 وضمـــن صـــفقة تعاونيـــة في ، التحـــالف خصوصًـــا في التعاونـــات الاقتصاديـــة، ففـــي عـــام
مشروع، اتفقت الإمارات والمغرب على تنفيذ خمسًا منها في الصحراء الغربية، كتطوير مطار الداخلة و
تهي ميناء الداخلة، وفي عام  وقعت الإمارات والمغرب صفقة استثمارية في حدود  مليار
كــبر صــفقة اســتثمارية في التــاريخ دولارًا في الصــحراء الغربيــة في مجــالات أمــن الطاقــة والمــاء، وهــي أ

المغربي.

بضخ فوائضها البترودولارية في استثمارات ضخمة بالأقاليم الجنوبية للمغرب استهدفت قطاعات
حيوية مثل الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، في خطوة من الدبلوماسية الاقتصادية المعُتادة التي
تهدف إلى خلق واقع مادي على الأرض يصعب تغييره على المدى القصير، كالحال في مصر السيسي
مثلاً، حيث ساهمت الإمارات في ربط اقتصاد الصحراء بالاقتصاد المغربي والعالمي عبر بوابتها، وكسبت
ــة تُضــاف إلى حــدائقها ــد ومــوطئ قــدمها في منطقــة استراتيجي ــه نفوذهــا الســياسي الجدي ــذاك كل ب
الخلفيـة في القـارة الإفريقيـة، ولكـن نقطـة التمـاس الحقيقيـة مـع دولـة الجـزائر، تمثلـت في خـط الغـاز

الجديد.

عداء علنيّ
“تلـك الدويلّـة المصـطنعة الـتي تحـولت إلى مصـنع لإنتـاج الـشر والفتنـة، وعـادت هـذه المـرة عـبر إحـدى
قنواتها اللقيطة، لتنفث شكلاً جديدًا من السموم والوساخة والعفن والوقاحة وسط الجزائريين“،
يـة مـن خلال تلفازهـا الرسـمي، تلـك الكلمـات الـتي تفتقـر إلى الدبلوماسـية، كـانت رد الحكومـة الجزائر
على تصريحات المؤ الجزائري محمد الأمين بلغيث على قناة سكايّ نيوز عربية، الإماراتية، في مايو/ أيار

الماضي.

يــة، أن قنــاة ســكايّ نيــوز باســتضافتها بلغيــث علــى شاشاتهــا، ليتحــدث عــن كــون رأت الدولــة الجزائر
الأمازيغية، صناعة صهيونية فرنسية، إهانة قوية لشعبها، ومحاولة لفك نسيجها الإجتماعي، حيث
يحدد الدستور الجزائري في مقدمته مكونات الهوية الجزائرية على الأسس الآتية “الإسلام والعروبة
والأمازيغية”، لتصل بذلك العلاقات الإماراتية الجزائرية إلى مرحلة مأزومة، ومكشوفة في عدائيّتها،

وهي التي كانت قد بدأت في التأزم منذ صعود الرئيس تبون إلى الحكم عام . ولكن، لماذا؟

إن كانت الجزائر تنظر بريبة إلى الإمارات مؤخرًا، فلا بد أن لذلك أسبابه، ففضلاً عن الدور الكبير الذي
تلعبــه الإمــارات في تســليح الجيــش الملــكي المغــربي، خصــيصًا في رفــد الإمــارات أســطول طــائرات المــيراج
المغربي، حيث تُعد الإمارات المورد الرئيسي والعمود الفقري لسلاح الجو المغربي، ترعى الإمارات مصالح

أخرى تتصادم مع الجزائر.

يرى الجزائريون أن الإمارات كبوابة لـ”إسرائيل” بالشراكة مع المغرب، يجمعهم مسعى تآمري مشترك
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يهدف إلى عزل الجزائر دبلوماسيًا، لمعارضتها الاتفاقيات الإبراهيمية، ففي مطلع عام ، أعرب
المجلس الأعلى للأمن الجزائري عن أسفه إزاء الأعمال العدائية تجاه الجزائر الصادرة عن دولة عربية
شقيقة، وكانت تلك إشارة إلى الإمارات، وقد ظلت الجزائر دائمًا من خلال وسائل إعلامها تُشير إلى
أدوار إماراتية في تطويق الجزائر، واتهامها مثلاً بدعم الانقلاب في النيجر. لكن، بعيدًا عن الغمز واللمز،
يـر بين الأشقـاء مـا هـي نقـاط التمـاس الـتي اشتركـت الإمـارات فيهـا بشكـل مبـاشر في إذكـاء الصراع المر

المغاربيين؟

لقد حاولت الإمارات، بالشراكة مع المغرب، في عام ، الاستحواذ على حصص من شركة الغاز
يـــة، بصـــفتها المـــورد الـــرئيسي للغـــاز إلى إســـبانيا (بنســـبة الإســـبانية “نـــاتورجي”، إلا أن ضغوطًـــا جزائر
.% مـن الـواردات الإسـبانية)، سـاهمت في إفشـال هـذا المسـعى، لكـن شركـة “طاقـة” الإماراتيـة
عادت مجددًا لإحياء هذا المشروع مطلع عام ، مما أعاد إلى الواجهة مخاوف الجزائر من أن
.ينتهي الأمر بغازها في أنابيب مغربية

أما نقطة الصدام الأكبر، التي يُتوقع أن تنشأ مستقبلاً بين الجزائر والتحالف الإماراتي المغربي، تظهر في
معترك آخر، حيث تسعى المغرب إلى دخول مضمار المنافسة في الجغرافيا السياسية لأنابيب الغاز في
شمـال أفريقيـا، مسـتفيدةً مـن سـعي أوروبـا للتخلـص مـن اعتمادهـا علـى الغـاز الـروسي بحلـول عـام
.

نعـرف تاريخيًـا، أن دول الجـزائر وليبيـا سـيطرت كـدول عبـور علـى جغرافيـا أنـابيب الغـاز، لهـذا يسـعى
المغرب لأن يكون دولة عبور لأنابيب الغاز من خلال ربط غاز غرب إفريقيا بالسوق الأوروبية، من خلال
مــشروع خــط أنــابيب الغــاز المرتقــب مــع نيجيريــا، الــذي اقُــترح أول مــرة عــام ، وتــم النهــوض بــه

بجدية مؤخرًا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية.

يسعى هذا الخط لتوفير  مليار متر مكعب من الغاز سنويًا لأكثر من  مليون شخص على
امتداد مساره  كيلومتر، وهنا يأتي دور الإمارات، فبعد أن ظل هذا المشروع حبيس الطموحات
منــذ عــام ، ثــم محاولــة أخــرى لم تُســفر عــن راعــي ممُــول في عــام ، جــاء إعلان الإمــارات

كممول رئيسي للمشروع في عام ، الذي سيربط  دولة أوروبية بكلفة تناهز  مليار دولار.

يُشكــل ذلــك المــشروع المغــربي النيجــيري الطمــوح، خطــرًا علــى الوضــع التقليــدي للجــزائر كمــورد رئيسي
لأوروبا بالغاز، حيث يُعد الغاز في السياسة الخارجية الجزائرية واحدًا من أدوات الضغط الهامة التي
تصـنع بـه توازناتهـا الدبلوماسـية وتمـارس بـه ضغوطهـا، لذلـك تنظـر الجـزائر بقلـق إلى ذلـك المـشروع،
وترى فيه محاولة إماراتية إسرائيلية من خلال المغرب، من أجل إضعافها، حيث طلبت من جنوب
أفريقيا في عام  التوسط لديها في نيجيريا لترجيح تفضيلها لمشروع خط أنبوب الغاز البحري عبر

الصحراء، بدلاً من خط أنبوب الغاز البحري النيجيري المغربي، لكن تلك المحاولة باءت بالفشل.

يو ــر/ شبــاط مــن عــام ، صرح الرئيــس تبــون، أن بلاده رفضــت منــح جبهــة البوليســار في فبراي
يو تطلب تكنولوجيا تشويش الطائرات المسيرّة مثل نظام ربلانت  الروسي، حيث قال أن البوليسار
أسـلحة، ونحـن نمتنـع عـن منحهـا لهـم “في الـوقت الحـالي”، ويبـدو أن تشديـد الرئيـس علـى راهنيـة

https://www.alestiklal.net/ar/article/abr-alasthwath-ala-ahm-shrkat-altaqh-alisbanyh-hktha-thawl-aljzaer-alhfaz-ala-atfaqyat-alghaz
https://tadamsanews.dz/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA/
https://www.zawya.com/en/projects/oil-and-gas/uae-to-co-fund-25bln-morocco-nigeria-gas-pipeline-project-mx8pq6yl
https://gulfhouse.org/posts/6652/
https://www.assahifa.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D9%81%D8%B1/
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/artc-e55770b1
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/western-sahara/b96-window-diplomacy-western-sahara


الـوقت، يحمـل في طيـاته تهديـدًا للمسـاعي الإماراتيـة الإسرائيليـة المغربيـة -كمـا تـرى الجـزائر- وإن رأت
الجزائر في قرار مجلس الأمن الأخير تهديدًا فربما سيبدأ نهجًا ما في التغير.

خطًـــا مـــن الـــدماء، ممتـــدًا مـــن الســـودان إلى الصـــحراء الغربيـــة، هـــل ترســـمه ســـياسات الإمـــارات
الإمبريالية؟ فسعيًا وراء موانئها وممراتها، وطموحاتها للسيطرة على الممرات البحرية واللوجستية
يبًا منطقة تمتد من القرن الأفريقي وصولاً إلى غرب أفريقيا، لذلك يمثل العالمية، طوقت الإمارات تقر
الساحل الأطلسي للصحراء الغربية حلقة وصل حيوية محتملة في هذه السلسلة، وما نتج عن ذلك
يز الشراكة مع المغرب، والاستمرار في الانحياز، حيث تجاوزت الإمارات في قضية الصحراء، ومنذ من تعز
زمن، حدود التضامن العربي التقليدي، لتتحول إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم الخريطة
الجيوسياسية للمغرب الكبير، وكل ذلك لا يتحقق دون إذكاء نيران صراع مُر، ربما ليس من المقدر له

أن ينطفئ عما قريب!

/https://www.noonpost.com/342170 : رابط المقال
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